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يو الاغتيالات بحق معارضين وناشطين وصحفيين معادين يا قبل الثورة بعيدة عن سينار لم تكن سور
لحكم نظام العائلة الأسدية منذ عهد الأب حتى الابن، إذ كان استخدام النظام السوري للاغتيالات
الفردية جزءًا من السياسة العامة لحكمه وليس بعيدًا عن النهج الذي يتبعه في فرض سيطرته على
يقـــة لحســـم نزاعـــاته ومشـــاكله السياســـية ســـواء كـــانت داخليـــة البلاد، فقـــد جعـــل الاغتيـــالات طر

 إلا سلامته وأمنه. 
ٍ
أم خارجية غير مراع

كـــان للأســـد الكثـــير مـــن الـــداعمين والحلفـــاء الذيـــن يساعـــدونه على إتمـــام خططـــه دون تعريضـــه
يــــكي وعلاقــــات واســــعة مــــع “حــــزب للمساءلــــة هــــو وسياســــته، إذ حظــــي بــــدعم ســــوفيتي وأمر
الله” واتفاقات ضمنية مع “إسرائيل” تمكنّه من فعل ما يريد، بوجود غطاء داعم موثوق. بدايةً من
اغتيال رفيق الحريري وكمال جنبلاط، ومرورًا باغتيال ناشطين بسيطين على الصعيد الشعبي، كانت
هـذه الاغتيـالات تنفـذ لسـنوات طويلـة علـى يـد دائـرة ضيقـة مقربـة مـن النظـام ومـن ضبـاط وأفـراد
موثــوقين ومــدربين خصــيصًا للقيــام بمهمــات كهــذه ينتمــي بعضهــم إلى أحــد أفرعه الأمنيــة أو حــتى

باستخدام بعض عناصر “حزب الله”. 

يو بالتردد في السنتين الأخيرتين في ظل الغياب الأمني والسيلان غير المحدود عاد صدى هذا السينار
للخلايـا المسـلحة في عـدة أمـاكن سـواء في الشمـال المحـرر كإدلـب وحمـاة ومنـاطق د الفـرات وأيضًـا
بعــض الأمــاكن الــتي تقــع تحــت ســيطرة النظــام مثــل درعــا وحمــص، في حين يغيــب منفذو الهجــوم

ويظهرون أحيانًا بين تبني من النظام أو من الفصائل المسلحة الأخرى. 
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يا من مواجهة شبح الاغتيالات المتكرر في كل أرجاء البلاد الذي بات أما الآن فلا تنجو منطقة في سور
وجـوده طبيعيًـا في ظـل الوضـع المتغـير، فقـد وقعـت اغتيـالات عديـدة في العاصـمة دمشـق ومثلهـا في
درعا وشرق الفرات حين انفجرت عبوة ناسفة في  من أغسطس  أمام السفارة الإيرانية في
منطقــة المــزةّ ليتــبينّ فيمــا بعــد أن المســتهدف ســيارة لتــاجر فلســطيني ســوري يــدعى أيهــم عســاف،
معروف بقربه من حكومة النظام السوري، وقد أثارت هذه الحادثة الكثير من التساؤلات عن المنفذ
، رغـم الاحتياطـات الأمنيـة الشديـدة الـتي يفرضهـا النظـام علـى العاصـمة، وفي منتصـف يوليـو
استهدفت عبوة ناسفة سيارة نائب قائد الشرطة العسكرية المدعومة من تركيا في منطقة الراعي على

ية التركية، مما أسفر عن إصابته بجراح بالغة ومقتل ابنه في مكان الحادث.  الحدود السور

كثر منذ مطلع يا لم يكن مفاجئًا، فقد بدأت ملامحه تتضح أ يو الاغتيالات في سور يبدو أن عودة سينار
العام الماضي وصولاً إلى شهر يوليو الماضي. 

 عام

يــا خلال عــام  يمكــن بســهولة ملاحظــة حســب قــراءة أوليــة للاغتيــالات الــتي حــدثت في سور
كــثر مــن غيرهــا، فقــد شهــدت منطقــة إدلــب ومــا انتشارهــا في منــاطق المعارضــة والفصائــل المســلحة أ
حولها ازديادًا ملحوظًا في معدلات الاغتيالات المحلية لتعكس صورة عن غياب الضبط الأمني، فقد
وقعت  محاولة اغتيال في شهر مايو/أيار فقط، تركزت أغلبها في مدينة إدلب التي تشهد تغيرًّا
كثر المناطق استهدافًا، إذ وقع دائمًا في سيطرة القوى الفاعلة، فقد جاءت في المرتبة الأولى من بين أ
فيهــا  محاولــة، تلتهــا محافظــة حلــب بـــ محاولــة، ثــم درعــا في المرتبــة الثالثــة بـــ محــاولات،

كثرهم حمص ثم حماة وريف دمشق.  لتتو بقية الأعداد على عدة محافظات أ

وبيّنت الأرقام المسجلة أن الجزء الأكبر من المحاولات التي حدثت كان بمناطق تخضع لنفوذ وسيطرة
ير الشام، فبلغت نسبتها % من المجموع العام، بينما بلغت نسبة تلك التي وقعت في هيئة تحر
منـاطق سـيطرة فصائـل معتدلـة (إسلاميـة، جيـش حـر) %، ولم تتـوافر أيّ معلومـات عـن أسـباب
كــثر الطــرق هــذه العمليــات ولا مســببيها، بينما شكّــل اســتخدام الطلــق النــاري والعبــوات الناســفة أ
يــادة عوامــل التــدهور الأمــني وغيــاب المســتخدمة حــتى الآن، فوصــلت إلى  حالــة، مما يعــني ز
مـــؤشرات الاســـتقرار المشجعـــة للبقـــاء في المنطقـــة بالنســـبة للعـــائلات والمـــدنيين، وهـــو مـــا ســـينعكس

حتمًا على الواقع الأمني وسياسات التعافي المبكر.

فلـم تشهـد المنطقـة تحسـنًا ملحوظًـا في النصـف الأخـير مـن العـام بـل سـجلت المحـاولات الـتي نفـذت
يادة عن النصف الأول من عام ، بينما حدثت  محاولة في منطقة نجاحًا بنسبة % ز
كثر ضبطًا غصن الزيتون “عفرين” و محاولة في مناطق د الفرات التي من المفترض أن تكون أ
مــن غيرهــا بســبب وجــود الضــامن الــتركي، إضافــة إلى  محاولــة في بــاقي منــاطق إدلــب ومــا حولهــا

تكللت كلها بالنجاح، وتعتبر داعش والتنظيمات الكردية الأخرى المشتبه الأول. 

كثر الأشهــر اســتهدافًا لقيــادات معروفــة في صــفوف الهيئــة أغلبهــم كتــوبر  بــأ فيمــا عــرف شهــر أ
أعضاء في التيار الأجنبي المعروف بأنه الأكثر تشددًا الذي أبدى اعتراضًا واضحًا على اتفاق إدلب الأخير،
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حيـــث بلـــغ مجمـــوع المحـــاولات  محاولـــة نفـــذ منهـــا  في إدلـــب و في حلـــب ومحـــاولتين في
يـر الشـام منهـا بــ، والجهـات المدنيـة بــ حـالات ثـم الجبهـة الوطنيـة حماة، واسـتهدِفت هيئـة تحر

ير بـ حالات. للتحر

 عام

بذلــــت عدة جهــــات تعمــــل علــــى حفــــظ الأمــــن في المنطقــــة جهود جيــــدة خلال عــــام ، لكــــن
منذ بداية شهر فبراير حتى يوليو الماضي، فإن النتائج لم تكن فارقة على الإطلاق بل على العكس، فقد
شهدت هذه الفترة ارتفاعًا في عمليات الاغتيال مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي، إذ بلغت
محاولات الاغتيال  محاولة خلال أول ثلاثة أشهر من السنة، بينما وقعت  عملية في مناطق
يــن ومــا حولهــا، إضافــة إلى  محاولــة في منــاطق إدلــب، مقابــل  محاولــة في “د الفــرات” عفر
خلال  أشهر نجـــح منهـــا  في تصـــفية الجهـــة المســـتهدفة، بينمـــا فشلـــت  بعـــد نجـــاة الطـــرف
 محاولـة، مقابـل  المسُـتهدَف، وكـانت فصائـل المعارضـة المعتدلـة هـدفًا لتلك الاغتيـالات بواقـع

محاولة استهدفت جهات مدنية. 

فيمـــا كـــان هنـــاك تنـــوع في الأدوات والأســـاليب المســـتخدمة لتنفيـــذ العمليـــات، إذ شكلـــت العبـــوات
الناسفة % من مجمل المحاولات التي تمت، بينما كان استخدام الطلق الناري بنسبة %، في
يتــون” حين اســتخدمت القنبلــة اليدويــة كــأداة اغتيــال بواقــع %، إلا أن غرفــة عمليــات “غضــب الز
% الفرات” بنسبة كثر الجهات النشطة في تبني عمليات الاغتيال ضمن مناطق “د كانت من أ

وهو ما لم يكن واضحًا بهذه الكثرة العام الماضي. 

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المحاولات ما يقارب  محاولة تكلل منها  محاولة بالنجاح، بينما
فشلـــت  عمليـــة بنجـــاة المســـتهدف، وهو مـــا يعـــني وجـــود تحســـن ملحـــوظ عـــن العـــام المـــاضي

الذي بلغت نتائجه  محاولة اغتيال خلال  أشهر فقط. 

يتــو مســلسل الاغتيــالات في منــاطق الشمــال بالتحديــد حســب الجهــة أو الفصــيل المســيطر علــى
المنطقــة، وإن فصّــلنا نجــد أن الفصائــل الجهاديــة هــذه الســنة كــانت علــى رأس قائمــة الاســتهداف،
بواقــع  عمليــة بينمــا كــانت الفصائــل المعتدلــة هدفًا لـــ محاولــة، في حين تــم اســتهداف جهــات

مدنية بواقع  مرة.

أما بالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت عمليات الاغتيال المنفذة في محافظة إدلب على العبوات
الناســفة في  محاولــة مــن مجمــل المحــاولات الـــ المرصــودة، بينمــا نُفِــذت  مــرة عــبر الطلــق
الناري، وبقيت الجهات المسؤولة مستهدفة حتى الآن إلا أنه كان هناك اتهامات كثيرة بضلوع عناصر

ير الشام في تنفيذها.  من هيئة تحر

أما في مناطق نفوذ فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” فقد أتت الأرقام بانخفاض جيد، إذ اقتصرت
علــى  عمليــات خلال أول ســتة أشهــر مــن الســنة، وهــو مــا يشــير إلى تحســن أمــني واضــح ضمــن
منــاطق ســيطرة الجبهــة بالمقارنــة مــع سابقاتهــا مــن المنــاطق، ولكــن بنفــس الــوقت فــإن أغلــب تلــك
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العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة.

درعا آخر الأهداف

لطالما شكلّت مدينة درعا شوكةً في حلق نظام الأسد منذ قيام الثورة حتى يومنا هذا، فما لبث أن
فعل كل ما باستطاعته لإعادة فرض سيطرته عليها وإعادة تمثال الأب حافظ إلى مكانه دلالة على
عــودته للمنطقــة في يوليــو  بعــد اتفــاق المصالحــة بين روســيا والمعارضــة، إلا أن الوضــع الأمــني لم
كثر أشهر الاغتيالات منذ سيطرة قوات النظام على يشهد تقدمًا يذكر، فقد اعتبر شهر سبتمبر الماضي أ
البلد، وذلك حسب توثيقات مكتب “توثيق الشهداء في درعا”، فيقول تقرير إن شهر سبتمبر/أيلول
يـن، في حين  سـجّل  عمليـة ومحاولـة اغتيـال، أدت إلى مقتـل  شخصًـا وإصابـة  آخر

نجا ثلاثة أشخاص من محاولات اغتيالهم. 

بينما تختلف تصنيفات المستهدفين بين مقاتلين كانوا في صفوف المعارضة سابقًا ومدنيين لا توجد
معلومـات عـن طبيعـة نشـاطهم، فقـد وثـق المكتـب مقتـل  مـن المعـارضين السـابقين في المدينـة على
يــف درعــا يــف درعــا الغــربي، و في ر أيــدي النظــام. أمــا مكــان العمليــات فتــوزعت بين  عمليــة في ر
الشرقي، وثلاث عمليات في وسط المدينة، كما تم تسجيل ما لا يقل عن  معتقلاً ومختطفًا في ظل

تصاعد وتيرة العمليات الأمنية في المحافظة وغيرها من المناطق. 

ــة المنفــذ: إبراهيــم محمد ــل المــاضي دون معرفــة هوي ي ــم اغتيالهــا في شهــر أبر ــرز الأســماء الــتي ت ومــن أب
ــد الــبردان وأحمــد ي ــور ز ــادي الســابق في جيــش المعتز محمد ن ــد ســابق في الجيــش الحــر والقي غزلان قائ
حكمت حمورة شرطي منشق قتل في السجن ف فلسطين ورائد الحريري إمام وخطيب مسجد

وماجد خليل العاسمي ناشط إعلامي. 

نهايًة إن كانت هذه الأرقام كلها تدّل على شيء فهي تدل على أن التدهور الأمني يزداد سوءًا في كل
المنــاطق القابعــة تحــت ســيطرة النظــام أو الفصائــل المســلحة أو الحمايــة التركيــة علــى حــد ســواء،
بالإضافة إلى فشل هذه القوى في تطوير أدواتها وتمكين قدرتها للحدّ من هذه العمليات وكشف
ملابساتها ومسبباتها، وتفشي الفلتان الأمني الذي سينعكس حتمًا على حياة المدنيين والاستقرار في
المنطقة بينما تعود مسبباته لانتشار ميليشيات وفصائل وحتى أفراد مسلحة تتبع لتنظيم “داعش”
أو لاســـتخبارات النظـــام مـــن جهـــة، مما يظهر شكلاً جديـــدًا خطـــرًا لاقتتـــال داخلـــي نـــوعي يصـــل إلى
استهداف المدنيين، ووجود حرب اغتيالات هادئة لا يمكن تفسيرها إلا على أنها حرب سلطة تهدف

إلى كسب المناصب وإحكام السيطرة. 
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